
 بالخجل والتقصير
نفتتح كلامنا بذكر بعض نِعمِ الله تعالى علينا، منذ قبل وِلادتنا إلى كل تفاصيل 

حياتنا، فلم يكِلْنا بفضله وحنانه إلى أنفسنا... فَلْنتأمَّل في الكلمات الآتية برويَّة وتفهُّم 
نَّنا لمُقصِّرون:  وا 

 لِعَئائِهِ مَانِعٌ وَلا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعو وَوُوَ الحَمْدُللَّهِ الَّذي لَيْسَ لِقَضائِهِ دافِعٌ وَلاَ 
نَائِعِ...  الجَوادُ الواسِعُ، فَئَرَ أَجْنَاسَ البَدائِعِ وَأَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّ

لَيْكَ مَ  بُوبِيَّةِ لَكَ مُقِرّاً بِأَنَّكَ رَبِّي وَاِ  رَدِّي إِبْتَدأتَنِي بِنِعْمَتِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَأَشْهَدُ بِالرُّ
قَبْلَ أَنْ أَكُونَ شَيْئاً مَذْكُوراً وَخَلَقْتَنِي مِنَ التُرابِ ثمَُّ اسْكَنْتَنِي الَأصْلَابَ آمِناً لِرَيْبِ 
مِنْ المَنُونِ وَاخْتِلَافِ الدُّوُورِ والسِّنِينَ، فَلَم أَزَلْ ظَاعِناً مِنْ صُلْبو إِلَى رَحِمو فِي تَقَادُمو 

 الَأيَّامِ المَاضِيَةِ وَالقُرُونِ الخَالِيَةِ....
أَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْهُدى الَّذِي لَهُ يَسَّرتَنِي وَفِيهِ أَنْشَأْتَنِي وَمِنْ قَبْلِ ذَلِكَ 

 رَؤُفْتَ بِي بِجَمِيلِ صُنْعِكَ وَسَوابِغِ نِعَمِكَ.
يُمْنى، وَأَسْكَنْتَنِي فِي ظُلُمَاتو ثَلَاثو بَيْنَ لَحْمو وَدَمو وَجِلْدو لَمْ  فَابْتَدَعْتَ خَلْقِي مِنْ مَنِي  

 تُشْهِدْنِي خَلْقِي، وَلَمْ تَجْعَلْ إِلَيَّ شَيْئاً مِنْ أَمْرِي.
مَهْدِ ئِفْلًا ثمَُّ أَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ الهُدى إِلَى الدُّنْيا تَامّاً سَوِيّاً وَحَفَظْتَنِي فِي ال

صَبِيّاً، وَرَزَقْتَنِي مِنَ الغِذَاءِ لَبَناً مَرِيّاً وَعَئَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الحَواضِنِ وَكَفَّلْتَنِي الُأمَّهَاتِ 
يَادَةِ والنُّقْصَانِ، فَتَعَالَيْتَ يَا رَحِي وَاحِمَ وَكَلْأتَنِي مِنْ ئَوارِق الجَانِّ وَسَلَّمْتَنِي مِنَ الزِّ مُ الرَّ

 يَا رَحْمنُ.
 .حَتَّى إِذَا اسْتَهْلَلْتُ نَائِقاً بِالكَلَامِ أَتْمَمْتَ عَلَيَّ سَوابِغَ الَأنْعامِ وَرَبَّيْتَنِي زَائِداً فِي كُلِّ عَامو 

تَكَ بِأَنْ أَلْهَمْتَنِي مَعْ  رِفَتَكَ حَتَّى إِذَا اكْتَمَلَتْ فِئْرَتِي وَاعْتَدَلَتْ سَريرتِي أَوْجَبْتَ عَلَيَّ حُجَّ
وَرَوَّعْتَنِي بِعَجَائِبِ حِكْمَتِكَ، وَأَيْقَظْتَنِي لِمَا ذَرَأْتَ فِي سَمَائِكَ وَأَرْضِكَ مِنْ بَدَائِعِ خَلْقِكَ 
وَنَبَّهْتَنِي لِشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَأَوْجَبْتَ عَلَيَّ ئَاعَتَكَ وَعِبَادَتَكَ وَفَهَّمْتَنِي مَا جَاءتْ بِهِ رُسُلُكَ 

 رْتَ لِي تَقَبُّلَ مَرْضَاتِكَ وَمَنَنْتَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِعَوْنِكَ وَلُئْفِكَ.وَيَسَّ 
ثمَُّ إِذْ خَلَقْتَنِي مِنْ خَيْرِ الثَّرى لَمْ تَرْضَ لِي يَا إِلهِي نِعْمَةً دُونَ أُخْرى وَرَزَقْتَنِي مِنْ 

ياشِ بِمَنِّكَ العَ  .أَنْوَاعِ المَعاشِ وَصُنُوفِ الرِّ حسَانِكَ الْقَدِيمِ إِلَيَّ  ظِيمِ الَأعْظَمِ عَلَيَّ وَاِ 



حَتَّى إِذَا أتْمَمْتَ عَلَيَّ جَمِيعَ النِّعَمِ وَصَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النِّقَمِ لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلِي وَجُرْأْتِي 
بُنِي إِلَيْكَ وَوَفَّقْتَنِي لِمَا  يُزْلِفُنِي لَدَيْكَ. عَلَيْكَ أَنْ دَلَلْتَنِي إِلَى مَا يُقَرِّ

نْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنِي، كُلُّ  نْ أَئَعْتُكَ شَكَرْتَنِي وَاِ  نْ سَأَلْتُكَ أَعْئَيْتَنِي وَاِ   فَإِنْ دَعَوتُكَ أَجَبْتَنِي وَاِ 
. حْسَانِكَ إِلَيَّ  ذَلِكَ إِكْمَالًا لَأنْعُمِكَ عَلَيَّ وَاِ 

 حَمِيدو وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَعَظُمَتْ آلَاؤُكَ. فَسُبْحَانَكَ سُبْحانَكَ مِنْ مُبْدىءو مُعِيدو 
فَأَيُّ نِعَمِكَ يَا إِلهِي أُحْصِي عَدَداً وذِكْراً أَمْ أَيُّ عَئَاياكَ أَقُومُ بِهَا شُكْراً وَوِيَ يَا رَبِّ 

 أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصِيها العَادُّونَ أَوْ يَبْلُغَ عِلْماً بِهَا الحَافِظُونَ.
رِّ وَالضَّرَّاءِ أَكْثَرُ مِمَّا ظَهَرَ لِي مِنَ العَافِيَةِ  ثمَُّ  مَا صَرَفْتَ وَدَرَأْتَ عَنِّي اللَّهُمَّ مِنَ الضُّ

 وَالسَّرَّاءِ...
وَمَا انْتَسَجَ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامَ رِضَاعِي وَمَا أَقَلَّتِ الَأرْضُ مِنِّي وَنَوْمِي وَيَقْظَتِي وَسُكُونِي 

رُكُوعِي وَسُجُودِي؛ أَنْ لَوْ حَاوَلْتُ وَاجْتَهَدْتُ مَدَى الَأعْصَارِ وَالَأحْقَابِ لَوْ  وَحَرَكَاتِ 
رْتُهَا أَنْ أُؤدِّي شُكْرَ وَاحِدَةِ مِنْ أَنْعُمِكَ مَا اسْتَئَعْتُ ذَلِكَ إِلاَّ بِمَنِّكَ المُوجَبِ عَلَيَّ بِهِ  عُمِّ

 شُكْرُكَ أَبَداً جَدِيداً...
وْ حَرَصْتُ أَنَا وَالعَادُّونَ مِنْ أَنَامِكَ أَنْ تُحْصِيَ مَدى إِنْعَامِكَ سَالِفِهِ وَآنِفِهِ مَا أَجَلْ، وَلَ 

 حَصَرْنَاهُ عَدَداً وَلَا أَحْصَيْنَاهُ أَمَداً.
ادقِ:  وَيْهَاتَ أَنَّى ذَلِكَ وَأَنْتَ المُخْبِرُ فِي كِتَابِكَ النَّائِق وَالنَّبَأ الصَّ

نْ تَعُدُّ  نْباؤُكَ، وَبَلَّغَتْ {إبراويـم}وا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُووَا{ }وَاِ  ، صَدَقَ كِتَابُكَ اللَّهُمَّ وَاِ 
أَنْبِياؤُكَ وَرُسُلُكَ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيكَ وَشَرَعْتَ لَهُمْ مِنْ دِينِكَ من دعاء مولانا 

 عشية عرفة. . بن علي الحسين
 عبادة الجسد!

ا نرى من حولنا في السنوات الأخيرة، مبالغة في الاوتمام بالمظهر، خاصة عند بِتْن
النِّساء، ففي عصر العمليات التجميلية المنتشرة من البرازيل إلى آسيا نسمع ونقرأ في 

كل يوم عن حالات وَوَسيَّة من الاوتمام بالأعضاء الجسدية المختلفة بئريقة بات 
راً غير عمره، وزماناً غير زمانه، وقوَّة سن العشرين ووو الواحد منَّا يريد أن يعيش عم

شَيْبو أو تجعُّدو أو ذبول أو « إشاعة»على أبواب الخمسين، مع محاربة كابوسية لكل 



نُحول أو توقع أفول ... بل يريد أن يتمظهر بمظهر ليس له، ممَّا يؤثر ذلك حتماً 
 تأثيراً عجيباً على نفسيته وراحته.

 نْ تشبَّه بالشباب... ويحصل ذلك.وشر الكهول مَ 
 فكيف لو اعتقده حقيقة... ألا يحصل ذلك؟

 فكيف لو رفض الواقع وأنكر واستنكر خلاف ذلك؟!
لذا على ابن الأربعين أن يعلم، وبكلّ بسائة، أنَّه أصبح في الأربعين، رجلًا كان أم 

 امرأة، ونقئة على السئر، وكفى.
مكن لهؤلاء وليس ئبيعياً أن يعيشوا وكأنَّهم أولاد وابن الستين كذلك تماماً... ولا ي

 العشرين، لا جسدياً ولا نفسياً ومَن ظن ذلك فلا شك أنَّه بحاجة لعلاج.
... حتَّى وصل الأمر في بعض الُأمَّهات، أن امتنعن عن إرضاع فلذات أكبادون، 

 يعلمها وما يترتب على ذلك من ضعف وقلَّة مناعة تبقى لآخر عمروم، مع معاناة لا
 إلاَّ الله تعالى... كل ذلك حفاظاً على أجسادون المقدَّسة من التروُّل!

 مع أنَّ كلّ الفكرة تبيَّن أنَّها ووم على ووم!
الأميركية أن يكون حرص الُأمّ على تقديم « كنتاكي»فقد نفى باحثون من جامعة 
ترول الثدي سبباً في الإصابة بحالات  Breastfeedingرضاعة ئبيعية لمولودوا 

Breast ptosis  وذلك وفق نتائج الدراسة التي تمَّ ئرحها ضمن الفعاليات العلمية ،
للمؤتمر السنوي للمجمع الأميركي لجراحي التجميل الَّذي عُقد أواخر شهر أكتوبر 

 الماضي.
وقال الدكتور براين رينكر، جراح التجميل والباحث الرئيس في الدراسة، إنَّه يجب 

مَّهات بأنَّ إرضاع الئفل رضاعة ئبيعية من الثدي ليس ذا آثار سلبية ئمأنة الأُ 
/ذو القعدة 21على مظهره ولا تتسبب في ترول الثدي الشرق الأوسئ الخميس 

 . .20511، العدد 1002نوفمبر  11وـ/2211
 فعسى أن يقتَنِعْن بما ورد في الدراسة، إن لم يحصل ذلك من قوله سبحانه:

يُرْضِعْنَ أَوْلَادَوُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  }وَالْوَالِدَاتُ 
 [ .122بَصِيرٌ *{ ]البَقــَرَة: 

 فهل بِتْنا نعبد الجسد أم... الموضة أم ماذا!!!



 «سوسيولوجيا الأوواء»
، أو زميلًا، أو جاراً، أو قريباً... لنسأله مئمئنين ول سألنا أنفسنا يوماً، أو أَوْقَفْنا أحداً 

 مستفسرين:
 الضيّق مع أنَّه مزعج في الحركة وغير صحي؟« الجينز»لماذا نلبس 

 ولماذا بِتنا نضع ئرفيه داخل الحذاء ولم نكن نفعل ذلك من قَبل؟
ا إلى التسريحة ولماذا اعتمدنا التسريحة الفلانية دون تلك، ثمَّ بدلنا وذه بهذه، ثمَّ رجعن

 الَّتي كنَّا قد رفضناوا، ثمَّ قبلنا ما كنَّا أنكرنا...؟
 ومتى فكرنا بالحلق بهذه الئريقة أو بتلك...؟

إضافة لعشرات الأسئلة الكثيرة التي تتمحور كلها حول ما يُسمَّى بالأوواء أو الميول، 
 فالموضة باتت تدخل في:

لسيارات... وعشرات الُأمور الُأخرى، اللباس والئعام والتسريحات والمفروشات وا
وتُمثّل حالة اجتماعية ئالما عبَّرت عن ذوق عام يئرأ على المجتمعات وينتشر 
 سريعاً، فيُعتمد ثمَّ يزول ليظهر آخر... ووكذا... في سلسلة مستنزفة لا تنتهي.

 والسؤال:
 كيف تتغير أذواقنا وفق الموضة الرائجة فتتأقلم معها؟!

ماذا »لمية باتت مئروحة في موسوعة الكتب الفرنسية الشهيرة والإجابات الع
للنشر( التي أصدرت أخيراً جزءاً خاصاً بما  Puf)دار  Que sais-je« أعرف؟
الفرنسية، « ليبراسيون»كما ذكرت صحيفة « سوسيولوجيا الميول والأوواء»سمَّته 

والتقليد... ولو بلا سبب ويتناول العدد الجديد ما يُسمَّى بالذوق، والموضة والتشبُّه 
 ظاور أو منئقي!
 كذلك تئرح سؤال:

ول نحن إذاً، ضحايا مؤامرة ضخمة يحوكها صنَّاع الموضة وبائعووا، أم أنَّ »
 ؟«الميول وي حالة تخضع للإرادات الشخصية والفردية

على يد بول أنغولفان تئرح أكثر من  2422والموسوعة الفرنسية الَّتي تأسـست عام 
 . .12/2/1001ضوع في مجلّدوا الحالي جريدة الأخبار: مو  2000

 Body dysmorphic disorderالقناعة بشكل 



أحياناً توجب الضرورة أو الأسباب الئارئة على بعض النساء، أو حتَّى بعض 
 الرجال، القيام بعمليات التجميل، ومثال ذلك:

ع وترولات تُلفت النظر علاج آثار الحروق الجلدية أو بعض التشووات المنفِّرة أو بق
 وتزيد عن المألوف...

 كل وذا مع لحاظ الضوابئ الشرعية في مراعاة أحكام اللَّمس والنظر.
من تمادي البعض في الخضوع لعمليات تجميلية بداعي أو « دارجاً »وأما ما أصبح 

 بظن زيادة الجمال أو التشبُّه أو الغرور أو الترف أو الموضة أو التباوي أو كما فعل
الأصحاب أو لوفرة المال... فهذا بَئَر ومرض وسُخْف، بل له دلالات نفسية وتربوية 

غير مُئمئنة! من ونا شاع في السنوات الأخيرة بين أول الاختصاص السؤال 
 ععو التالي:ـ

ول وناك اضئراب نفسي لدى الشخص يجعله مقتنعاً بقبح شكله أو نقص الجمال 
مظهره الخارجي والتفتيش عن جمال يُبهر فيه، ما يدفعه إلى السعي لتحسين 

ج الحاسدين؟!  الناظرين ويُؤجِّ
 والجواب الصدمة: نعم... وذا الذي يحدث!

إدمان الجراحات »لأنَّ ثَمَّة حالة ئبية للمصابين بهذه الظاورة، يُئلق عليها اسم 
ومن جملة وؤلاء، فئة تُعتبر من  Plastic surgery addiction« التجميلية

ين من إحدى حالات الاضئرابات النفسية لفصيلة الوسواس القهري، ووي المُعان
باضئراب الاعتقاد أنَّ شكل الجسم »الحالة النفسية التي تُدعى، ما يُمكن ترجمته، 

 . Body dysmorphic disorder« غير سوي
وذا الاضئراب النفسي ذو مضاعفات خئيرة على الشخصية وأسلوب الحياة، وعلى 

 يشياً واحتكاكياً بهذا المريض.المحيئين مع
بانهماك واشتغال دائم  Body dysmorphic disorderوتتميز حالة وؤلاء الناس 

 واستغراق... بوجود اضئراب وومي أو حقيقي في المظهر الخارجي!
ولدى وؤلاء نظرة مشووة ومبالغ فيها حول ما يبدو عليه شكلهم، بل لديهم وواجس 

كلهم المرئي، مثل تفاصيل صورة وجووهم أو بشرتهم وقلق إلى حد الوسوسة حول ش
أو أنفهم... ويشعرون أنَّهم قبيحون ومُشوَّوون، ووناك صعوبة بالغة أو مُضْنية في 



ئمأنتهم حقيقة ومن دون مجاملة بأنَّ صوروم وأشكالهم عادية وئبيعية وأنَّ أكثر 
 النَّاس كذلك، وليس من سببو للشكوى من عيوب يتوومونها!

ج وؤلاء الئبي، أبعد ما يكون عن الانسياق وراء الاستجابة لرغباتهم في تغيير وعلا
أشكالهم وصوروم عبر العمليات التجميلية، لأنَّها لن تفُلح البتَّة في إزالة وَوْمهم 

ووسواسهم، بل غالباً ما تزيد من سوء حالتهم، وقد تُعمق ذلك الشعور لديهم، خاصة 
عج  اب الغير بما فعلوا!عندما يتلقَون استحسان وا 

ولا ينتبه الكثيرون لإصابتهم وبدرجات متفاوتة من عدم تقبل الشكل إلى حد حالة 
وربَّما يرجع ذلك لأنَّ الاعتراف الئبي « اضئراب اعتقاد أنَّ شكل الجسم غير سوي»

. والسكوت والتمادي 2442الرسمي بوجود مثل وذه الحالات لم يتم إلاَّ في عام 
لباً إلى اضئرابات في المزاج أو زيادة الاكتئاب الناتجة عن مظهر سوف يؤدِّي غا

الرغبة في تغيير شكل أجزاء من »لحالة من الوسواس القهري الذي يظهر على ويئة 
تحت ضغئ الاعتقاد بأنَّها أجزاء قبيحة وقد تكون مرتبئة باضئرابات قلق « الجسم

 ظهروم أي نقص أو تشوه!عام، التي من أجلها يحرص وؤلاء على ألا يكون في م
 وقد يُصاحب وذه الحالة أيضاً، أنواع اضئرابات الأكل، كالهزال العصبي.

وبعد جملة دراسات وأبحاث تخصُّصية، بات من المتفق عليه، أنَّ المعاناة من وذه 
الحالة تتسبب في زيادة التوتر والقلق ، كذلك الاكتئاب لدى المرضى، ممَّا يُعيقهم 

بيعي مع أعمالهم أو تحصيلهم العلمي أو مشاركتهم في الأنشئة عن التفاعل الئ
الاجتماعية أو حتى الُأسرية، والتعرف على الآخرين أو حتَّى في الرغبة في الزواج 
قبل إتمام بعض التعديلات على شكل ومظهر صورة الجسم... ويدخلون في سباق 

 وومي محموم لا ينتهي!
عفات وي أيضاً من النوع المزمن، ومثالهم وحالة وؤلاء مُزمنة، لذا نرى المضا

 الأقرب:
 إنَّ الواحد منهم كشارب ماء البحر، كلَّما ازداد شرباً ازداد عئشاً.

ووذه المضاعفات )التوتر والقلق والاكتئاب وعدم الاندماج الُأسري والاجتماعي( 
توسعت مع التوسع والوِفْرة والدعاية لئب الجراحات التجميلية، إذْ إن توفر الأئباء 



والوسائل التجميلية، جعل المضاعفات تصل إلى حد الخضوع السهل والسريع للعديد 
 من العمليات والمعالجات.

 «:مايو كلينك»احثون من يقول ب
صرار على الئلب المكثف  إنَّ بعض المُصابين بهذه الحالة النفسية يعمدون بعناد وا 
للعناية والإجراءات الئبية التجميلية التي لا داعي لها، وغالباً لا تحقق تلك العمليات 

 لهم رضا نفسياً، بل ربَّما تجعل حالهم أسوأ.
 ويستئردون بالقول:

ليات والمعالجات تحمل بذاتها مخائر المضاعفات المهمة كالالتهابات إنَّ وذه العم
والوفيات )وقد حصل وذا مع أشخاص نعرفهم، ممَّا أدَّى إلى وفاتهم( والشخص 
المُصاب بهذه الحالة لا يُقيم عادة وزناً أو أومية لاحتمالات حصول مضاعفات 

وضعه النفسي غير  خئيرة على صحته في سبيل إجراء تعديلات على شكله، لأنَّ 
 سوي.

والملاحظ أنَّ الإقبال على عمليات التجميل ازداد في السنوات القليلة الماضية، حيث 
 تقول مصادر ئبية أميركية:

أنَّ أكثر من ثلثي « المجمع الأميركي لجرَّاحي التجميل»أعلن  1000إنَّه في عام 
يد منها، أي لمرَّة أو مَن يخضعون لعمليات تجميل وم ممَّن سبق لهم الخضوع للعد

فقئ، بلغ  1002إذْ في عام  alarming rateأكثر، وأنَّ العدد يرتفع بدرجة مفزعة 
ملايين امرأة، أي بنسبة  2عدد النساء اللواتي تمَّت لهن عمليات تجميلية حوالى 

، كما بلغت نسبة ارتفاع 1002و 1001% في ما بين عامي 21زيادة بلغت 
 %!22ل في نفس المدة، أكثر من الخاضعين لها من الرجا

كل وذا يجري، عدا تلك القصص المتداولة عن مشاوير الممثلين والممثلات 
والمغنين والمغنيات، الذين تتحدث الأخبار عن خضوعهم لعمليات تجميل كثيرة قد 

تبلغ عند بعضهم العشرات، وذلك في منائق عديدة من أجسامهم! وأصبح شائعاً في 
« قبل وبعد»الصور الئريفة لهؤلاء التي تتناول صوروم « أول الفنأخبار »الإعلام و

 عمليات التجميل!



وكل وذا يعني وجود خلل نفسي ما، في تقبلهم لشكل الجسم وصورته ومتئلبات 
 حياتهم الاجتماعية.

وونا يأتي دور الوسئ الئبي لملاحظة وتشخيص إصابة البعض بهذا الاضئراب 
تمادي وؤلاء المرضى في سلوكهم باعتباره يُشكل أحد  النفسي، والعمل على الحد من

 مضاعفات وذا المرض النفسي، وليس نتيجة لوجود خلل أو نقص حقيقي.
وول القيام بتلك الجراحات التجميلية أو العلاجات الليزرية أو بغيروا أو تحسين شكل 

 الجسم ومظهره سوف يشفيهم ممَّا يُعانون من اضئراب نفسي؟
دي مع وؤلاء وتلبية ما يئلبون، إنَّما وو صب للزيت على النار ويزيد أم أنَّ التما

 المشكلة تفاقماً؟
وبعبارة أُخرى، ول من الأفضل أن يرفض جراح التجميل الاستجابة لهكذا ئلبات، 

 كجزء من علاج وؤلاء؟
وعلى مَنْ تقع المسؤولية في ظل جشع يتمادى بين مئرقة الهوس وسندان الئمع؟! 

. 20524، العدد  1002وـ/نوفمبر 2211/ذو القعدة/5الأوسئ الخميس  راجع الشرق
. 

 فوضى تقترب من الجنون
الفوضى في ميزان القِيم والأخلاق تضرب أئنابها في مجتمعاتنا الإسلامية، 

والمقصود بالدقة الزمنيَّة، العقدين الأخيرين، حتى أنَّ الباحث المتأمِّل في المسلكيات 
مَّا يظن العامة، إمَّا لا يُ  صدِّق ما يرى، ليربئ زمننا بالعقود السالفة للقرن الماضي، وا 

 أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد مَسَخَنا!
بشكل عام، أصبح مبَدِّلًا تماماً في حياة المرأة المسلمة، خاصة « ومفهوم الجمال»

يونية المترَفَة منها أو الميسورة مادياً، ولننظر إلى حياة الخليجيات ومسلسلاتهن التلفز 
تهن بدأت منذ زمن بعيد، ودورون أعرق  المُنْتَجة... أمَّا اللبنانيات والمصريات، فقِصَّ

 وأعمق وأشمل!
وح والمعنويات آخذة بالتراجع والتقهقر، أمام المظهر  والخلاصة أنَّ جماليات الرُّ

 «!وعملياته التجميلية»الخارجي بثيابه ولوازمه وزينته وتبرُّجه وتصنُّعه وتدليسه 
 يهود يتَّقون الله في نسائهم... ومسلمون يخجلون!!!!



الرجاء ممَّن يعبر في وذا الحي أن يحترم المشاعر الدينية لأوله، نتوجه إليكن بكلّ »
لسان، رجاء أن تعبري فقئ باللباس المحتشم، واللباس المحتشم يعني ارتداء قميص 

« لسروال أو الملابس الضيقةذي أكمام ئويلة وتنورة ئويلة، لا تعبري وأنت ترتدين ا
. 

 وذه الكلمات والشعارات تنُقل عن المتدينين في إسرائيل...
نصف نسائهم لا يشترين الملابس في الحوانيت والمجمعات »ويُتابع التقرير: 

التجارية، بل يشترينها في بيوتهن، حيث ازدورت لديهن ظاورة بائعات الملابس في 
أخبار »بهم لا تسمع الإذاعة الإسرائيلية ولا تسمع البيوت... وفي الحافلات الخاصة 

 «.ولا يختلئ الرجال بالنساء...« الموسيقى الشيئانية»ولا « الكفرة
/محرم 11من تل أبيب الشرق الأوسئ الجمعة « نظير مجلي»وذا ما نقله الصحفي 

 . .20202، العدد 1002فبراير  21وـ/2211
 يا سبحان الله!

 !تباركت وتعاليت يا الله
« للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»من بلاء وذا الزمان ونَكَدِه، أن يُبادر اليهود 

وأخذ الاحتيائات للمحافظة على الحياء في مجتمعهم وبأشكال مختلفة، وفي أكثر 
من ميدان، وبدون تردُّد وخجل... ويستحي من ذلك المسلمون خوفاً من اتهامهم 

 بالتعصُّب والتزمت!!!
 لو ئالبنا في إحدى بلداتنا بما ئالب به اليهود!فلنتصوَّر 

أقل ما سوف يُقال في حقِّنا، أنَّنا لسنا حضاريين... بل سوف نُتَّهم بالإرواب وعدم 
 قبول الآخر!!!

 ... وأما في أميركا!
ففي ما مضى، شكلت التنانير القصيرة والثياب المفتوحة على الصدر، استفزاز 

لياً فبات يُشكل السروال المنخفض الخصر استفزازاً، تفكر للمجتمع الأميركي، أمَّا حا
 بعض المدن الأميركية في تشريع قوانين لمنعه.



عناصر الشرئة في مدينة اتلانتا يوقفون »أنَّ « شيكاغو تريبيون»فقد ذكرت صحيفة 
الذين يرتدون سراويل منخفضة الخصر تظهر من أئرافها الملابس « الرجال والنساء

 الداخلية.
في لوس أنجلس، أصدرت قانوناً يمنع خفض السراويل، « ديكالابمر»كانت بلدة و 

دولار أميركي السفير  500أشهر، أو يغرم بـ 1ويعاقب من يخالفه بالسجن لمدة 
2/4/1002. . 

الأميركية، من راكبة أميركية النزول من إحدى « ساوثويست»وكذلك ئلبت خئوئ 
وى ملابسها غير المحتشمة التي لا تليق بشركة بدع« أريزونا»رحلاتها المتوجهة إلى 

 ئيران عائلية.
ئلب منها « ساوثويست»عاماً، إنَّ أحد موظفي  12« كايلا ويبرت»وقالت الراكبة 

في سان « لينبيرغ فيلد»مغادرة مقعدوا فيما كانت الئائرة تستعد للإقلاع من مئار 
 دياغو.

ون لمراجعة الئبيب، من تصرف وتذمرت الئالبة، التي كانت في ئريقها إلى تكس
ملابسك غير لائقة ووي مستفزة للغاية للئيران على »الموظف الذي وبخها قائلًا: 

أي جزء من ملابسي غير »، وأجابته متسائلة «متن الرحلة، وذه شركة ئيران عائلية
 «.لائق؟ ول وو قميصي أم التنورة؟ فردَّ عليها قائلًا: ملابسك ككل

للراكبة باللحاق بالرحلة عقب تعديل سترتها وتغئيتها لوسئها  وسمحت شركة الئيران
 . .20/4/1002المكشوف السفير 

 نحول الغذائي
أئلقت إيئاليا حملة رسمية ضد نحول النساء فئلبت وزيرة الرياضة والشباب 

من دور الأزياء مساعدتها على مكافحة الانئباع السائد بأنَّ « جيوفانا ميلاندري»
رأة جميلة، ودَعَتْهم إلى الترويج لأزياء تبرز جمال صحيحات البنية.. النحيلة وي ام

بين المراوقات والشابات، اللواتي يتأثرن « الاضئراب الغذائي»وذلك بسبب تنامي 
 بالعارضات النحيلات ويعانين عموماً من اضئرابات غذائية.. .

د سكان إيئاليا، وتفيد الدراسات أنَّ ثلاثة ملايين شخص، أي خمسة بالمائة من عد
 . !22/22/1001يعانون من اضئرابات غذائية، غالبيتهم من الفتيات السفير 



ووذه إحدى الظواور السلبية والخئيرة التي انتشرت بين نساء المسلمين في السنوات 
الأخيرة، خصوصاً عندما يُقلِّدن عارضات الأزياء وملكات الجمال في مظهرون، 

لتي أصبحت ودفاً لكل فتاة، ووو ودف غير عقلائي ولا وأبرزوا النحافة المفرئة ا
منئقي تحت أي عنوان، ويمثل نوعاً من الهَوس المرضي فنرى الآن في المجتمعات 

العالمية سعياً حثيثاً وراء النحافة المبالغ فيها، والتي يترتب عليها أمراض نفسية 
 وجسدية لا حدود لها .

ذج الصحيحة وي النماذج الئبيعية التي فمتى نرجع لنفكر بوعي كيف تكون النما
 تتجنب الإفرائ والتفريئ في المظهر؟!

وأين الجمال الحقيقي الذي نشعر به ونستأنس، والذي لا يتبدَّل بين ساعات اللَّيل 
 والنهار والصباح والمساء، ولا يضعف مع الأيَّام؟

... وول تأتي لمحيئه!« والكاريزما»الجمال المجمِّل لصاحبه، والجاذب لمجالسه، 
 وذه من تبرُّج مادي محدود ومؤقت عند اختصاصي؟

 فالجمال وِحْدةٌ واحدة لا تتجزأ...
إنَّ وذه الفوضى المستورَدَةَ، تنعكس على الكبيرات والمراوقات، ليعكُسْنها بدورون 

 على الصغيرات!
 فانظُرْ ماذا ترى.

ضمن حملات  فما يُعرض من كليبات على شاشات التلفزة الفضائية يأتي من
تسويقية وترويجية وائلة ومدروسة تعمل على إشاعة الاضئراب وعدم الاستقرار في 

وح الاستهلاكية،  العلاقات الاجتماعية، لا بل أنَّ أوداف تلك الحملات تنمية الرُّ
ضعاف الروابئ الُأسَرية، وقيمها والانبهار بالموديل  وتوئين العجز في النُّفوس، وا 

لهوية الثقافية المحلية، إضافة إلى تراجع الانتماء وازدياد اليأس الغربي على حساب ا
 والإحبائ.

 وقبل الختام
في خلق الله تعالى لأنَّ شكله لم يُعْجبه، أو لأنَّه « يُعدِّل»واخجلتاه مِمَّن يظن أنَّه 

 والذوق!!!« الموضة»ليس بقدر الئموح و
 تعالى عمَّا يظن السُّفهاء عُلُواً كبيراً...



 ووو الله تقدَّس اسمه، الَّذي خلقه في أحسن تقويم ورعاه بما يُعجز الألسن:... 
اللَّهمَّ أنت سابغ النعماء، حسن البلاء، جزيل العئاء، مسقئ القضاء، باسئ اليدين 

 بالرحمة، نفاع بالخيرات...
 وأنت ولي نعمة الصالحين، لا يُذكر منك إلاَّ الحسنُ الجميل، وما لا يُذكر أكثر.

الآلاء والنعماء، وأنت المحسن المُجْمل، لا تبُْلغ مدحتُك، ولا الثناءُ عليك، أنت لك 
كما أثنيت على نفسك، سبحانك وبحمدك، تباركت أسماؤك، وجلَّ ثناؤك، ما أعظم 

تك.  شأنُك، وأجلَّ مكانُك، وما أقربك من عبادك، وألئفك بخلقك، وأمنعك بقوَّ
كبر، وأظهر وأشكر، وأقدر وأعلم، وأجبر أنت أعز وأجل وأسمع وأبصر، وأعلى وأ

وأكبر، وأعظم وأقرب، وأملك وأوسع، وأمنع وأعئى، وأحكم وأفضل، وأمجد من أن 
 يُدرك العباد عظمتك، ويصف الواصفون صفتك، أو يبلغوا غايتك...

اللَّهمَّ إنِّي أُثني عليك بأحسنِ ما أقدر عليه، وأشكرك بما مننت به عليَّ وعلمتني من 
اللَّهمَّ لك الحمد بمحامدك كلها على نعمائك كلها، وعلى جميع خلقك، حتى  شكرك،

 ينتهي الحمد إلى ما تحب ربَّنا وترضى.
اللَّهمَّ لك الحمد عدد ما خلقت، ولك ما ذرأت، ولك الحمد عدد ما برأت، ولك الحمد 

عدد ما أحصيت، ولك الحمد عدد ما في السَّماوات والأرضين، ولك الحمد ملء 
ادق في الموقف في  دُّنيا والآخرة من دعاء مولانا أبي عبدالله جعفرال بن محمد الصَّ

 يوم عرفة.
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 اتٌ من نهج البلاغةقَبس



 طبعة ثالثة
 حديثُ السَّحر

 طبعة ثانية
 أختاه

 طبعة تاسعة
 أخي الحبيب

 طبعة خامسة
 أخلاق النَّبي

 طبعة رابعة
 همساتٌ للآخرة

 طبعة رابعة
 قال علي

 طبعة ثالثة
 صفاتُ اليهود

 طبعة ثالثة
 نهجُ الصالحين

 طبعة خامسة
 قلوبٌ تهوي إلى عرفات

 طبعة رابعة
 ةآداب اجتماعي

 طبعة ثالثة
 أبتاه

 أخي المعلّم
 الاسم الميمون لِقُرَّة العيون

 طبعة ثالثة
 وصيَّةُ المسلم
 طبعة خامسة

 هل انتهى دور العلماء؟!
 طبعة ثانية

 أشهُرُ العبادة )رجب ـ شعبان شهر رمضان(
 طبعة ثانية

 لِمَ لا نخشع في الصلاة؟!
 طبعة ثالثة

 لماذا يضعف الإيمان؟



 طبعة ثالثة
 عن المنكر بالمعروف والنهي المهجورة: الأمر الفريضة

 طبعة ثانية
 وجوبُ دعوة النَّاس إلى الإسلام

 طبعة ثالثة
 عندما انتقلنا: من الدفاع إلى الهجوم

 طبعة ثالثة
 مُسْتَحَبَّات وسُنن

 طبعة ثانية
 كيف تواجه المصائب؟

 طبعة ثالثة
 المنجد في معالم مكة والمدينة

 إرشادات الحج
 طبعة ثانية

 أخلاق التاجر المسلم
 آثار الأعمال وثمراتها

 الموضة والموقف الشرعي منها
 قصة العبد الصالح
 في طريق السالكين

 تعدُّد الزوجات.. كرامة أم خيانة؟
 رسالة إلى ابنتي وأخواتها، لمناسبة زواجها

 عندما بلغت الأربعين
 طبعة ثالثة

 كيف تكون أعراسنا شرعية
 سُنن وأحداث

 لمَّا غلّقوا الأبواب عتاب الأحباب
 شيبتني هذه الدنيا

 «للإمام علي بن أبي طالب »حواسم من نهج البلاغة 
 الكشكول

 قالها الإسلام من قبل
 العباءة النسائية... إلى أين؟

 قصة الحجاب الأعرج
 الخائبون

 قصص المنهزمين



 كيف تقوم لصلاة الصبح؟
 من آداب المرض والاحتضار والتعزية

 ة )أسباب وحلول(الخلافات الزوجي
 السهر المضرّ 

 صلُّوا على النبي
 ما يزيد في الرزق

 كيف نُحبِّب أولادنا بشعائر الإسلام
 أبواب البركة

 ماذا لو بقي من عمرك ساعة؟
 الخيرة.. النِّعمة المنسيَّة

 غفور رحيم ... لكنَّه شديد العقاب
 شرح دعاء الصباح

 ماذا نفعل له ساعة وفاته قبلها وبعدها؟
 اتنا بين حرق الطفولة واستباق الأنوثةصغير 

 المراهقة.. حقيقة أم وهم!
 عبادة الجسد
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